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مافإنهناومن،سؤالصيغةعلىعنوانهاجاءهذهمداخلتي

؟جوابمنجانبأو،جوابلايجادمحاولةإلأهومافيهاسأورده

أمرآليسعقيهالصريحالواضحوالجوابومحرجكبيرفالسؤال

هئنآ.

منه،وأطولهذاقبلموضوعآكتبتبأئنيأخبركمالبدءفي

"شرقموضوعلأنها"والحاكم"المبدعهيأساسئةئنائيةعلىمركزآ

ومادام.سخونةازدادورثماالئحظةحتئ،وساخنملخ"متوسطي

عشتهائذيالثالعندالتوففإلىيضطرنيالشكلبهذاموضوع

،الشهادةوصدقالأمانةتتطئبهوواضحصريحبشكلوعايشته

ائذيالموضوعهذاعنهبديلألأكتبوحفظتهالموضوعأرجأتفإئني

ملائ!آالظرففيهايكونستأتيأخرىمناسبةولعلهاليومأقرأه

ائذيالبعيد"البلدلأنبلخوفآليسهذاوتبريري.لفرإءته

سياقفيتوطفأنلكلماتيأريدولا.مستمرآنزفهمازالأحب")1(

.النزفيوففولاالتجريحفييزيد

فالمبدع.ذكرتكماكبيرسؤالهوواجهنيائذيالسؤاللعل

بهالمسموجحيثالمحرماتمنكب!رةبمجموعةمواتجةعمومآالعربي

فيالمحرماتنجمعأناعتدناوقدووافر.كثيرعنهوالممنوعقليل

والسلطة.والجنسالذينثلاثيئ

لكن،ذاكاًوالجانبلهذابالئسبةتضيقأوالمساحةتتسعوقد

اثخادنطمهاالتيالعربيالوطنفيالإبداعحريةلندوةالمقذمةالمداخلةنمق)"(

.2991)سبتمبىأيلول27إلى25منللفترةالتونسيينالكتاب

الأ!.ديزيالعراقيةللكاتبةمجموعةعنوان)1(

43-ابلآدا

ال!بيكيممجيرال!حمنعبر

فيغالبآ،مرتجأ،نراهولذاتناولهالصعبمنالذينمثلموضوعآ

الحوار.فيشخصئآعانيتوفد.منهالاقترابفيحاذرونالمبدعينبداعإ

التقاعدوالمعلمالناصريكريمبينالوشمروايتيفيأوردتهائذي

فيمعهوأفنعمتدينآأصبحائذيالشعلانحامدالسابقوالماركسي

نأعليكانالآخر.هوالماركسدالسلمانح!ونهذاالذينيتوحفه

قولهأريدماأقولأنأستطيعكنتاثنيولو،صعبطريقفيأمشي

اخر.مسارآالحوارلأخذبهأؤمنائذيوبالشكل

لوجدنايعربنسليقطنهاائتيالأرضخارطةإلىنطرناأئناولو

لهذامقذمة،الانسانرسمتحرممازالتعربيةبلدانآهناكأنمثلأ

فيرائعةبأعمالمتاحفهتمتليالغربولكندينيآ.مبررآالتحريم

أكانسواءجمالكنبعالعاريبالجسداهتماموهناك،والنحتالرسم

رجل.جسدأمامرأةجسد

بعضرسمأباحتقدألاسلامئةالطوأئفبعضأنويلاخظ

نشرواالذينإيران"في"الشيعة:ومثالنا،البارزةالإسلاميةالشخصئات

وحصانه.الفقار()ذوالشهيروسيفهخاضةعليللإمامشعبثةصورآ

أمثالعربفئانونويطؤرهاالرسومهذهمنيفيدأنحاولوقد

وندركبيرةبكمياتتباعالصورهذهوكانت.لبنانفيلثرفرفيق

.الخمسيناتأواخرحتىالعراقجنوبفيبيتمنهايخلواًن

الشخصياتتجسيديمنعالذينمازالوالسينماالمسرجوفي

مثلأالعفادلمصطفىالرسالةفيلموفي؟والصحابةالبارزةالاسلامئة

مثالالمسرحفيوحضرني)!هم(.النبيئناقةظلإلأيظهرلا

الحسينثائرآ،الحسينالشرقاويالرحمنعبدالمرحوممسرحية

جهزتكئمامراتعذةالمسرحعلىتقديمهاالأزهرمنعائتيشهيدأ

.للعرض

مقتلتجسيدفيالشيعيالمذهببهيسمحمالأذكرثانيةوأعود

فوقاتجؤشنذىبنسمريدعليوأصحابهوآلهالحسينالامام

،محرممنالعاشراليومفيسنويآالتجسيدهذاويجريكربلاء،ثرى



مج!ذئنالعثاس-وأخاهالحسينالئاسفيرى،الحسينمقتليوموهو

فيالمسماةالمسألةهذهولعل.العافةالساحاتإحدىفيأمامهم

وجودعلاماتمنكانت""التشابيهبالعراقيةالشعبيةالفهجة

ومرتجل.بدائيبشكلولوإسلاميمسرح

حاجزآالعربيللمبدعتشندلإنهابل،عابرةأمورآليستوهذه

مثلأالغربفيالمبدعمنالنقيضعلى،الانطلاقوبينبينه

كلإلىتتطرقوالقصائدوالرسوموالمسرحئاتالأفلامنرىحيث

وقراءته.وتفسيرهالمبدعرؤياووفقالمسيحيالذينيالارث

الداعمةالذينيةسلطتهاتنشىأندائماتحاولالعربئةالسلطةإن

الذينيالغطاععلىالحاكميحصلوبواسطتهالتصزفاتها،والمبررةها

إلىيذهبلمالساداتفأنور.أعمالمنبهيقوممالكلالشرعي

ومفتيالأزهرشيخمنشرعثةبفتوىمدعومآإلأالقدس

كفرآ.تصرفهتعتبرولاالذهابلهتبيحالمصرئةالذيار

الأخرىهيفإنهاالخليجحربفيالمساهمةالعربيةالذولوأفا

وقدلها،التابعةالرسميةالذينثةالمؤلئسعةفتاوىعلىاستحصلت

غيرقائدلواءتحتالسلمالشقيققتاذالمؤلثس!ةهذهلهاأجازت

عملعلىيقدممنتكفرمضاذةفتاوىصدرتوبالمقابل.مسلم

قدالذينفإنوهكذا.المسلمأخيهلمحاربةبالكافرويستعينكهذا

.والعسكريالسياسيالموقفلتعزيزعليهواعتمدبهزبخ

يعيشبسيطمسلمسيقولماذا:سؤالالذهنإلىيتبادرهنا

ولعفه،متناقضتينلفتويينينصتوهوبعيدةفريةفيمزارعآويعمل

هيفتوىوأئة؟الصحيحهوالاسلامينأفيأمامحائرآسيظل

ائحفة؟

وتجعلالأخرىهيالحاكمتوطفالرسمئةالذينيةالموئسةإن

المجتمععلىوالإبقاءمكاسبهاعلىوالحفاظماربهالتنفيذغطاءمنه

فيه.تنموائذيالملائممناخهاوهو،والانغلاقالتزفتطائلةتحت

أبعدإلىالحاكممعالضيئممرالدينئةالسلطةهذهلدىمانع؟لا

به.إمساكهامنالتشديدبغيةتوريطهحذإلى:نقطة

المارساتهذهأغلبأنندركيجعلنابعمقهذاالسهدتأفلإن

يحصلفيماالسببوهيجوهرهعنبعيدآتطلالذينباسمتتما!ي

أصوليومذوانغلاقتطرفمنالاسلاميالعربيالمجتمعخلد

هذء.أئامنافييصغى

.بالتليفزيونيتعفقأؤلهماالشأنبهذاعرافيينمثالينهناأذكر

منوفذتوخهالوصلمدينةفيتليفزيونمحطةإنشاءأريذفغندما

كانائذيعارفالسلامعبدوالتقوابغدادإلىفيهاالذينرجال

لأنالمشروعهذاإيقافمنهفطلبوا،يومذاكللجمهوريةرصسآ

طلبهمرفضوعندما.وبناتهمأولادهمأخلاقسئفسد).-!ليفزيون

والتاريخية.الذينيةالبرامحعلىالبتيقتصرباًنعذلوه

عندماأيضآ،عارفالسلامعبدزمنفيحصلالمانيوالمثال

بإطفاءفيهايطالبالصحفإحدىفيمقالةرسميدينرجلكتب

وأمجوسآلسناأئناالشيخذلكمبرروكان؟المجهولالجنديشعلة

عبدأخذوقدباستمرار.ديارنافيمشتعلةالئارتطلحتئنارعبدة

الشعلة.إطفاءوتثمالشيخهذاكتبهبماعارفالسلام

تحاولالحاكميعتمدهااثتيالرسميةالذينئةالسلطةفإنوهكذا

هوإنالحالاتبعضفيوتنهيهوتستنفدهمنهتأخذأنالأخرىهي

طريقها.فيعقبةإلىتحؤل

بلالمسلمينالذينرجالعليتقتصرولا،كثيرةوالأمثلة

دعمتقدالكنيسةأنفنجد.كذلكالمسيحيينإلىتتعذاهم

أدبوفي،تشيلليفييينوشيهديكتاتورئةمثلبغيضةديكتاتوريات

ذإ،النقيضةالحالةوهناك.ذلكعلىساهذالروائيئاللأتينئةأمريكا

كاردينالأرنستوالأبأمثالهناكالذينرجالمنبارزونثؤارظهر

والمناضل.الشاعر
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وهيالمحرمالثالوثهذافيأخرىمسألةإلىننتقلوعندما

منعمنهاوالقريب،الأمثلةآلافعلىسنعثرفإئناالجنسمسألة

الكتابهذا؟إباحيتهبحخةبمصروليلةليلةالفكتابتداول

وهومعآ،والغربالعربلدىالشعبيالخيالغذىائذيالفذ

المأخذهذاعليهأحذيأخذولم.السنينمثاتمنذموجودحيئكتاب

تناولتائتيالعروفةنصوصهفيوالاسلاميالعرببالتراثلأننظرآ

منالكثيرأنكما.المعاصرةالنصوصمنأجرأكانالجنسموضوع

معمتلائمةلتأتيوخملمشاهدمنهاانتزعتالكتابهذاطبعات

!هكذا!.العافةالأخلاق

مثلالموضوعهذاتناولتائتيالجريئةالعربيةنصوصناأنونجد

السرئةكالمنشوراتلتمازالصباءإلىالشيخورجوعالعاطرالروض

موروثمنجزءألكصنهاالحيةالفغاتمعطمإلىمترجمةأنهارغم

الروضكتابمحفقويذكر.الجنسفيالشعبيوالمسلم!قالعرب

مرةلأؤلالكتابهذاعرفأئهجمعةجمالالعراقيالباحثللعاطر

إ!لهائرجمائتيالدانمركئةالفغةطريقعن

هذافيفنعتائتيالعربيةالروائثةللأعمالبمراجعةقمناوإذا

لوجدناهاالجنسينبينللعلاقةالصريحتناولهابسببذاكأوالبلد

مهنتهم،فيبارعونرقباءهناكمادامالأثاممعوتتكاثر،كثيرة

هواهموفقيقرأونهمائؤؤلونثئمخلفهاوماالسطوريقرأون

أناسقالدةلوجهبها""يتبرعالرقابةعلىرقابةهناكأنكما.ومزاجهم
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لاأمرآكتابفيوجدوافإن؟الرقابة"نعمة"اللهوهبهمآخرون

إجراعاتتتخذماوغالبآالجهاتاعلىإلىمحتخينكتبوايعجبهم

واجبه."أهمل"ائذيالرقيببحققاسئة

روايةأنأذكر-اددهقاتلهما-والرفيبالرقابةإطارثاومادمنا

وهيأمادو،جورجالأكبرالبرازيليللروائيالبرتغالئةعنمترجمة

جدوىفيللبحثالأدبئةبصفتيلفيأحيلتقدباتيستاتريزا

أهئممنواحدةأعتبرهاومازلتالاعجابكلبهافأعجبثنشرها،

عونيبغدادفيالمقيمالفبنانيمترجمهانجحوقدالعصر.روايات

يتقنها.ائتي)البرتغالئة(الكاتبلغةعنلهاترجمتهفيالذيري

قدالمترجموكان.الثقافةوزارةمنسوراتضمنبطبعهاأوصيث

موافقتهعليوحصلمسئقآ،الوزارةفيالمطبوعاترقيبإلىقذمها

وقدمنها.صفحةكلعلىمثبثالرقيبهذاوختمبطبعها،

فيالتصحيحقسمإلىوأحيلتكاملةتصفيفهاوتثمللطبعأرسلت

اثذينكلمن"أحرص"كانالصخحلكن.العقافيةالشؤوندار

إياهاواصفآالروايةهذهحولرئيسهإلىتقريرآفكتب،بهممرت

رأسا)ءصداعلأفيومنعآ.العافةللأخلاقوالاساعةبالاباحئة

الرواية.طبعاوقففقدمحتمل

علىأئهأوالذكاعمنبقليليتمتعكانالصخحهذاأنولو

البصزف،هذاتصزفلماالروايةمجالفيئكتبماعلىاطرئ

يكونعندماكارئتينالكارثةتغدووهكذابالتأكيد.ذكيآليسولكئه

جاهلأ.غبيآالصخحأوالرقيب

نشردارعنأسابيعبعدئشرتالروايةهذهأنهناالفارقةولعل

أحذيحتبئولمكعير،ثناءعنهاوكتبوفرئتوؤفيعتببغدادأهلية

بطبعها.السماجعلى

بلدوفيواحدلكتابحصلوفدتناقضهمعهيحملمثالإئه

حد.وا

الصادرةالأولىطبعتهافيالوشمبروايتييتعفقآخرمثالأوأذكر

علىأستحصلأنناشرهاعلياسترطفقد.بلبنان7291عام

الحقلنفسهأعطىهذاومع.وفعلتمسبقآالعراقئةالرقابةموافقة

وقد.فاضحأئهومبررهمشهدآ،منهافحذفآخر،رقيبأيكونبأن

للرواية.اللأحقةالطبعاتفيحتئمحذوفآالمشهدهذاظل

الغربيوزميلهالعربيالكاتبوضعبينالقارنةإلىننتقلوإذ

يكتبفهويريد.جانبأفيمناللموضوعيلجالأخيرأنسنجدفإئنا

لأنلقارئهطبيعئآالأمرويبدو،والسحاقالفواطالشاد،الجنسفي

بعضفيوأخلاقيآقانونيآومباحةمجتمعهفيحاضرةحالةالشذوذ
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العربيمجتمعنافيهذهالشذوذظاهرةحضوررغمأئهغير.البلدان

والمتاعب.بالمحاذيرمليءإليهاالتطرقفإن

الأمرهانلرئماللرقابةواحدآقانونآعرفالعربيالكاتبأنلو

ولكن.الصارمةبنودهبعضيتلافىأنباخرأوبشكلواستطاع

هوفماواخر؟بلدبينواختلافهاالرقابةقوانينتعذدفيهيالمصيبة

آخر.بلدفيممنوعبلدفيبهمسموج

نأالعباديغازيهومعروفعراقيروائيصديقليروىوقد

نجمةروايتهفيوردتائتي"مبغى!"كلمةاستبدالعلىأصزالرقيب

منتهربهذهروايتهبطلةأنرغم"نابية"،كلمةلكونهاالترابفي

مثلأ!للخياطةمعملإلىلا"مبغى"إلىلتنضئمأهلها

حذفأنلوجدبهدوءالمسألةتأفللوالبليدالرقيبهذاولعل

غباءأنأوكدوهنا.الحياةمنيحذفهالنالروايةمن""مبغىكلمة

نفسه.الرقابةقانونمنأقسىيكونماغالبآالرقيب

الكارثة،هنا؟بلدهفيمكانةذاأديبآالرقيبكانلوماذاولكن

القصصئةبمجموعتييتعفقالاطارهذالاجديدآمثالأوسأضيف

نأعلىتقريرهفيسساعروهو-وخبيرهارقيبهاأصزائتيالمدينةذاكرة

القصص-إحدىفيذكرهيردالذي-أحمد""مرزااسمعنأستعيض

ععثراتأعرفولكنيافارسداسم"مرزاأأنوحخته،عرببباسم

فضتيفيأحمد"و"مرزا.الاسمهذايحملونالأقحاجالعربمن

نأوأردثالتمر،يبيعوكان"الناصرثة"مدينتيفيحقيقئةسخصئة

القضة.هذ.يخاوالأحداثالأسماءفي"التوثيق))منءبعثيأحتفظ

الاسم.علىالابقاءفيسببآإصراريوكان
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فيالعربيالكاتبمنهعاقائذيالساخنالمشكلهداإن

حصلوإن،أخرىعربيةبلدانفيينعدميكادحتىيخفئنراهبلده

فيالرقابةأنوالسبب.كبيرآحدثأسيكونذلكفإنكتابفيغأن

،الكتابصدوربعدتأتيمثلأولبنانومصروتونسكالمغرببلدايي

.الشأنبهذاأصولئةإجراءاثئتبععليهاعتراضهناككانفإن

علىئمارسالعربثةالبلدانمنالعظمىالغالبيةفيالرقابةلكن

المؤلفأخدبعدإلأيتئملاذلكفإربئشرفإن.مخطوطةوهوالكتاب

عليه.تثبتاثتياللاحظاتبكل

نف!عيأريححتئ:فقلت؟لبنانفيتنشرلماذا:مرةئتلتوقد

الرقيب.ملاقاةمن

فحسباللداخلفيالمنشورالكتابعلىلاصارمةالرفابةوتكون

التساهلمنفليلمع؟كذلكالخارجمنالواردالمطبوععلىبل

وأمجفةيظلأنشرطولكنالأخير،المطبوعبحقوالتغاضي



الحاكم.بالنظاميتعفقبأمرالمساسعنبعيدتينصحيفة

والصحفالكتببكلمكتباتكمتعمرتونسفيكنتموإذا

المفضلةصحيفتهيعرفوالقارئ،المتناقضةالاتخاهاتذاتوالمحبنت

فيللقراءبالثسبةكالحلمالحالةهذهفإرباقتنائها،علىوحرص

والمجلأتالصحفبتوزيعإلأفيهائسمحلاأخرىعربئةبلدان

واحدآرأيآإلأيعرفلاهناكالقارئأنأي.بالنظامالمباشرةالعلاقةذات

الآخر.الرأيعنهويغيب

تضيقالعربيةالبلدانبعضفيتتسعمابقدرالحرثةمساحةإن

.الاختناقحذتتقفصالكتابوحرئة،أخرىبلدانفيوتنغلق

طريقهيجداتجاههعنالنطروبغسزيومذاتالكتابكانلقد

نأويهمسهتاجرالئاشرلكن.لبنانفيوخاضة،والتوزيعللنشر

خوفآوأحيانآالأسماءبعضأماميترذدصارولذا؟بضاعتهتروج

العربئةالبلدانجلفيمنعهامنأوكتبها،نشرعواقبمنعليها

الماذيالرافدأسواقهاتشبدسلائتيوهيالشئراءعلىالقادرة

الأساسي.

لمالمئيالجامحةالمنصوصكتأبمنأصدقائيأئشر

بيوتهمفييهيئوابأنالبترودولاروبرؤضهايدخنها

حتئغطوطآيكتبونهعالحفظالحجمكبيرةخزانات

العربي.الئيلهذافيماكؤةتنفتح

فيمنهايصدروماوالمجلأتالصحفإلىهذءالكارثةوتمتذ

إلأتقبلولاواحدبلونجفهافإذا،خارجهأوالعرببالوطن

بعدبأئنيلكموأعترف.السياسسخطهامعالمتجانسةالموضوعات

مشكلتشالنشرعمليهبأصبحت)الميسور"والنثرالكتابةمنقرنربع

لي.بالئسبةكبيرة

رائحةولالهطعيملاأومساومآ،مهادنآ،يكونأنللنصبذلا

علىبلعليهاعتراضآلاأحيانآ،ينشرلافإثهذلكومعينشر.حتئ

كاتبه.اسم

ظهرتالسوداءوالقوائمتفاقما،ستزدادالمشكلةأنوأعتقذ

لمائتيالجامحةالنصوصكتابمينأصدقائيأبشثرولذا،وستتسع

كبيرةخراناتبيوتهمفييهيئوابأنالبترودولارويرؤضهايدخنها

الفيلهذافيماكؤةتنفتححتئمخطوطآيكتبونهمالحفظالحجم

العربخب.

س-6

إلىألجأيجعلنيهذهلداخلتياخترتهائذيالشهادةطابعإن

روايتيأربالمجالهذافيلكموأذكر.شخصيآمنهاعانيثأمملة

حيثتونسفيهناكتبتهاائتيالعرضخطوطء.الطولخطوط

هذهصدورها،عندبهاواحتفيتم8391عاموأعملأقيمكنت

،بلديدخولمنفنعتسمرةلأؤلأكشفهسروهذا-الرواية

السنويالمعرضإطارفيالعراقدخلتائتيالعشرونوالنسخ

عرضهامندقائقبعدالعرضمنزفعتقد8491عامللكتاب

نسختدخلولملحرفها،انتظارآالمنوعةالكتبنحزنفيلئزمى

.للأصدقاءأهديئهاالتيتلكإلأمنهاأخرى

السببكانورئمالمنعها!سببآأعرفلاالفحظةهذءللىومازلت

وغير"صخيئ"بشكلللجنستناولي-مثيتأويلمجردوهذاس

شمحرم"تابو"!لالحياةكممارسةتناولته؟"مذعور"أو""مريض

ومخيف.

-وأقولدورذاتوهيهذهلروايتيالأسفمعهذاحصللقد

رفوفتمتلىبينما،الجديدةالروائيةالكتابةمسارفي-باعتدادهذا

قيمة.ولالهادورلابرواياتهناكالمكتبات

7--

إلحاحآالجوانبأكثرمنوهيبالسلطةالبدععلاقةإلىوأنتقل

علىمختلفةوأشكالاصيغآأخذتعلاقةوهي،الثالوثهذافي

محاولةالذوامعلىهناكوكانت،والإسلاميالعرببالتاريخامتداد

،الأقوىالمؤثرالصوتبصفتهالنناعروبخاضسة،المبدعلتدجين

فيبالحاكمممثلةالسلطةخدمةفيليكونبالترهيبأوبالترغيب

مكانتهتعزيزبهدف،الخارجأوالذاخلفيأعدائهمعمعركته

وسلطانه.هيمنتهوفرض

الصحفات.آلافتملأوالشواهد

كانتهذءوسلطته.سلطتهالآخرهويمتلكالشاعر-المباعكان

لقاءاتكانتمثلأوالمربدعكاظفيالعربأسوانس.فصيدتهفي

بهاحتفتقحلشاعرللقبيلةؤلذفإرب.بالكلنماتولكن؟للمبارزة

وأمجادها.سأنهاعلؤعنيتحذثمفاخرصوتلهاسيكونلأئه

والتخريبالافسادفيهاحدثالأخيرةالأربعينالسنواتلكن

أندادمنالأفةهذهمبدعيمنالأكبرالكثموتحؤل،والسراعوالبيع

هثملاومأجوريناتباعإلىشامخينبوجههويقفونويخشاهمالحاكميهابهم

.والهباتالهداياونيلالتك!بمناسباتافتناصلأإلهم

الركنالعميدرواهماالغائبةاليذئةهذهفيالأمثلةآخرولعل

مذكرائهفيقاسمالكريمعبدمكتبمديرالعزاويجاسمالمتقاعد
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قاسمبينالدفاعوزارةفيتئملقاءعنأخيرآبغدادفيصدرتاثتي

الكريمعبدوكانءالجواهريمهديمحفدالأكبرالعربوساعر

للقواتعافآوقائدآللدفاعووزيرآللوزراءرئيسآيومذاكقاسم

5891)جويلية(تموز41ثورةقائدكونهإلىبالاضافة،المسفحة

لصالحعظيمةبإنجازاتوقامتالعراقفياللكيالنظامأنهتائتي

شعبينفوذذاأيضآوكان،الستوياتكلعليالعراقيالشعب

استدعىوقد.كلمائهسلاخهساعرآإلأالجواهرييكنولمنادره

أغضبته.افتتاحيةجريدتهفيذثرأنبعدالجواهريقاسم

أندادمنالأفةهذهمبدعيمنالأكبرالمكثمتحؤل

إلأالمهغلاومأجورينأتباصماإلىالحاعيهابهم

المتك!ب.مناسباتاقتناعه!

عليهمافدخل،والجواهريقاسمصراخسمعبمانهالعراوييقول

.متكافئانخصنمانوكأنهماالآخرمواجهةفياحذهماواقفينووجدهما

.يضحكانوهمامعآالغداءطعاموتناولاذلكبعدتصالحاثئم

فلنبيهها،اختفتوالمبدعالحاكمبين"الئذئة"الضورةهذه

ائضاع!الكلمةكبرياءونبكي

ئماأكثرأعرفهائذيالممالفلأئهالعراقيالمثالاعتمدتوإنإئني

أبيحهذاومع.الأخرىبالأمثلةآخرونزملاءيأتيورئما؟غيرهأعرف

طريقةعنمثالاأوردبأنفحسبعراقيلاعربيككاتبلنفسي

23ثورةبعدمصرفيتمتوقد،والمبدعالحاكمبينللتعاملأخرى

الأولىسنواتهافيالثورةهذهوضعتفقد.5291)جويلية؟تموز

احتواءهملكن،المعتقلاتفيالمصرياليسارمعقفيمنعددأ

يخرجالذ،الكبيرةالأسماءمعولاسئماالابتكارفيهابطريقةجرى

حالة)كبيرةصحفيةلمؤلئسمةعاممدييرموقعإلىالمعتقلمنالمثفف

مثلأ(.العالمأمينمحمود

منفالتحؤل.المعيئالشخصلدىإرباكآستخلقالمسألةإن

يحتفظولانفسهمنالكثيرالمرءفيهايخسرأنلابذنقيضهاإلىالحالة

القفة.إلأبتوازنهم

مناسبةظرولآوجدتقدالمبدعبلدلحاكمالولاءحالةأنونجد

باًسنماءقائمةوأمامي.أخرىبلدانلحكاموفتيآولوولاتتكونلأن

جوازخملمنمنهاوحملوغادرتالعطثاتونالتببغدادمرت

ولاءهاوغثرتمواقعهاغادرتثئم،العراقيالدبلوماسيالسفر

83-لآدابا

.الحالتغئرعندما

أوطاننافيونحنحتئعليناالزايدةفييتمادىمنهمالبعصزكان

منواحدلعفهسمغاربيعربيقطرمنأديبآأنوأذكر.أهلناوبين

مهرجانأئاموبعدائيةبالقولبادرنيفد-القليلةالشاذةالحالات

؟".العراقيالأدبياسترناكتصبحأن"أتريد:8891عاممربد

كذاتثمرائتي-بعلائقهأئهمنواثقآوكانبغداد،فيهذاحصل

وحرصآتأثيرآوأكثرمئيأقوى-شهركلالفرنسيةالفرنكاتمنألفآ

والحرصالتأثيرذلككانوإن،بلديقيوالأدباعالأدبؤضععلى

.تردهاثتيالسخيةالمبالغعلىالحفاظلىإإلأيهدفلااذعاعمحض

العاصمةفيقدفتهاائتيمداخلتيإلىيشيرالتعليقبهذاوكان

والحرئة.الابداعأيضآوموضوعها8891عام)طرابلس(الفيبئة

وسماها،بأئامالمربدمهرجانقبيلالسابعاليوممجفةنشرئهاوقد

.""الصرخةالعريسإبراهيمالأدبيمحررها

مهرجانللىذهبقدهناكعليزايداثذيالأديبهذالكن

!!فيهوحاضرالعامهذا()السعودئةالجنادرئة

علائقهم.بتشابكيخيفوننا-كانواوأمثالههذابأنلكمأعترف

المأجور"و))""الدخيلأنهيالنتيجة؟النتيجةكانتماذاولكن

صاحبه.إلأيؤلملاوالجرح،يذهبان

-8-

ماحرئةلتحقيقإمكانئةهناكهلكهذاوضعفي:أتساءلهنا

؟للمبدع

الحرثة،لهذههوامشقهناكإنقلتإنالمتفائلينمنوسأكون

يمكنالهوامشوبهذه،مكتسبةأوممنوحةتكونقدهوامشوهي

كفها.الحرثةلاحرئةمنجزءآيمارسأنالعرييللمبدع

يلغيها،أنلأحديمكنلاتقاليدفيهاتكؤنتعربئةبلدانوهناك

قانونفرغممثلأ؟مصرولنأخذكثيرأ،عليهاسئغؤلاثتيوهي

الخانيسالاعتقاليبيحقانونوهوسالبلدبهئحكماثذيالطوارئ

لم،المعارضةصحافةولاسئما،الصحافةفيالديموقراطيالهامشفإن

وكل،الصحافةفيماذةإلىيتحؤليحصلماكلفإنلذايصاذز.

الهامشهذا.الصحفأعمدةعلىللفضحقابلتصزف

يسلملاالهامشهذاوضمنالملكيالعهدمنذمتوارثالديموقراطي

تمتلىاثذيالحاكمإلىوصولأمسؤولأووزيرأىالهجوممن

شخصيآ.تحاسبهبمقالاتالمعارضةصحنئ

قدفالقمع.أخرىعربيةبلدانفيتوجدلاالحالةهذهلكن

مقابلحياتيهماخاضةالمبدعأوعافةالمواطنيدفعأنإلىيؤذي

يكتبانها(.أقول)ولابهاينطقانكلمة



تكريسعلىجاهدةعربئةبلدانتعملعندمااًيضآنتفاءلئنال

تقذمهذابعملهافهي،الانسانحقوقواحترامالدنيالمجتمع

البلدانوهذه.البتغاةبالحرئةدورهأداءللىتدفعهضمانالتللمبدع

فتحميها.المطاردةالطيورإليهاتلجأائتيالواحاتستكون

س9س

مسألةوهيالعرلىالبدعيعيشهماأصعبمنلعآهامسألةتبقى

ثرىفوقولدواائذينالآخرينالمواطنينبكلبلوحدهبهتتعفقلا

درويش.محمودتعبيرحذعلى-الماءإلىالماءمنالممتذ-الوطنهذا

ويعملخائفآويترعرعخائفآيولدالعربيالمواطنأنهذهالمسألة

منذوالممنوعوالعيبوالمحرمبالمحذورئعئأفهو.خائفآويموتخائفآ

منفيخاف،وافهأبيهفئممنيسمعكماآذانآا("للحيطانلأنولادته

،آذانللمكاتبفتصبحوتعئموتتكاثرتئسعاثتيهذهالحيطانآذان

والطاعموالمقاهيوالصانعللمدارسبالئسبةالأمروكذلك

العامةوالساحاتوالحدائقالئوموسرروالشوارعوالبارات

الكتب.وصفحات

هذهبلابفيومبدغئغاذر.لارعبحالةإلىالخوفيتحؤلوهنا

بحرئة؟يكتبأنلهكيفحالها

منبلذلكعليهالصعبمن:عليهوجوابي،سوالهو

صارفقد-الخوفشجرةواردهارالسنواتوبمرور-لأئه،المستحيل

فيعصاهرفعسوىيفعللالطيفآ()ودودآشرطيآداخلهفييمتلك

فص،انعينهما:والدماثةباللطفويأمرهليحذرهالمنالسبالوفت

"الشرطيهذامنهيريدهلافيمتثل.الحمراءالخطوطتتجاوفيولا

حذه.يتجاوزولاويقفالأليف"الجميل

تونس
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البكإةةبئ!كعاللى

05لبلةفيوت!عهيماء،ذاتقع!ةعانلةعلىالزوايةتفتح

!ممماها!لى!ؤافى.الرصاصصرعهاجثةخالءترقدعليهمشارعفيماطرة

دفهبين،والموتالتعببينالواصلةالمعانةفيالزوايةتتشكل

.-رص+5ه،يما!!والجثةوالعاجزالحالمللعتبق+اليتبين،الثئارعوبرودةالعائلة

-.دلمميوممفيخطاالرصاعىمرعهاالتيلهامدةل

التي،الكاملةالراجيدباأبعادالببيد""الرجعترسم...

ا!بم1)أانلدونوتثكلتتكونالتىالمأصاقمؤوانرخ،والحماعي

01المردىببر-للوعىالماجعاللماه.عد.عاصرع!لصدر

الايهارلحظةفىاستسلامهثتمللأخيرلحظتهافيإلاثرى

1/("الرجعيجعلماان.نهايتهاأوالمأساقمصدويذرىانيذون

صوتاتقاطهامو،والضوتالتمبزكاملةكبيرروايةالبعيد"

ص.إ*ا!اصصالكابةتعيدالذي،اليوميةالع!قاتفيالمحنجبالاريخ

لصص!،هـ،5كام!الكتابةنظهر.لاالذىأوجديد،منلمحجبهكيتربهيبه

ة!حضص8ثض!.
اخج!.إذاإ!

فىصيرئي

دارالادالب!ثما.


